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البنوك المركزية ومستقبل العملات الرقمية الوطنية 
نبيل صبحي أبوزيد  

ماجستير!اقتصاد!-!مصر!

تــكــســب الــعــمــ)ت الــرقــمــيــة كــل يــوم أرضـًـا جــديــدة ف الــتــعــامــ)ت ا/ــالــيــة عــلــى حــســاب الــعــمــ)ت 
الـتـقـلـيـديـة, فـقـد أصـبـحـت واقـعـًا É مـفـرّ مـنـه ف الـتـعـامـ)ت ا/ـالـيـة, ولـم يـعـد اÅـديـث الـيـوم عـن كـيـف 
ســيــكــون مــســتــقــبــل الــعــمــ)ت الــرقــمــيــة?, ولــكــن أصــبــح اÅــديــث عــن كــيــفــيــة الــتــأقــلــم مــع الــعــمــ)ت 
الـرقـمـيـة مـن جـهـة اáفـراد ا/ـتـعـامـلـي بـهـا بـصـورة عـاديـة, ومـن جـهـة الـوسـطـاء ا/ـالـي مـثـل الـبـنـوك 
وا/ـؤسـسـات ا/ـالـيـة, وأكـبـر جـهـة أصـبـحـت ف مـرمـى نـيـران الـعـمـ)ت الـرقـمـيـة وهـي الـبـنـوك ا/ـركـزيـة; 
áن الـصـفـة اáسـاسـيـة الـتـي ßـيـز الـعـمـ)ت الـرقـمـيـة الـيـوم الـ) مـركـزيـة كـونـهـا خـارجـة عـن سـيـطـرة 
الــبــنــوك ا/ــركــزيــة, ®ــا يــجــعــلــهــا تــتــحــرك بــعــيــدًا عــن ســيــاســات الــبــنــوك ا/ــركــزيــة وبــعــيــدة عــن الــتــأثــر 

بالسياسات التي تفرضها, وهذا يقلق جميع البنوك ا/ركزية. 

لـذا سـارعـت كـثير مـن الـبنوك اHـركـزيـة Hـناقـشة كـيفية الـتأقـلم مـع الـواقـع الـذي تـفرضـه الـعم6ت الـرقـمية، 

وأصـبحت الـعملة الـتقليديـة الـوطـنية فـي خـطر مـن جـراء {ـدد الـعم6ت الـرقـمية، ∂ـا اسـتدعـى أن تـقوم بـعض 

الـبنوك اHـركـزيـة خـطوات عـملية لـلحفاظ عـلى الـعم6ت الـوطـنية، فـبدأ بـالـفعل بـعض الـبنوك اHـركـزيـة فـي 

إصـدار عـم6ت وطـنية رقـمية، وهـنا &ـكن أن نـطرح عـدة أسـئلة، هـل سـتستجيب جـميع الـبنوك اHـركـزيـة 

8صـدار نـقود وطـنية رقـمية؟، مـا هـي الـطريـقة الـتي سـوف يـتم بـها إصـدار عـم6ت وطـنية رقـمية؟ ومـا اHـوقـف 

مـن الـعم6ت الـوطـنية الـتقليديـة؟ ومـا مـصير الـبنوك واHـؤسـسات اHـالـية؟ وغـيرهـا مـن اÉسـئلة الـتي سـوف 

تتعرض لها هذه اHقال. 

تسلسل موقف البنوك اQركزية من العم/ت الرقمية  

أ - الـرفـض الـتام: بـدايـة ظـهور الـعم6ت الـرقـمية سـنة ۲۰۰۹ لـم تـنشغل الـبنوك اHـركـزيـة كـثيرًا حـيث أن 

الـتوجـه الـعام كـان فـي مجـمله أن الـنقود الـرقـمية مـا هـي إO شـيء عـابـر سـيمر ولـن يسـتقر، والـبعض وصـفه أنـه 

فـقاعـة وسـتنفجر، وأكـثر اHـتفائـلv كـان يـرى أنـه شـيء ثـانـوي سـيتم الـتعامـل بـه عـبر ا8نـترنـت فـقط، ولـذا كـان 

مـوقـف الـبنوك اHـركـزيـة فـي ذلـك الـوقـت مـوقـفًا متشـددًا فـي وجـه الـعم6ت الـرقـمية، ومـنعت الـتعامـل بـه، ولـم 

تعتبرها شيء. 
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ب - واقـع جـديـد يـفرض نـفسه: ولـكن بـعد أن أعـلن فيسـبوك أنـه بـصدد إصـدار عـملة خـاصـة بـه (لـيبرا - 

Libra) ونـحن نـعلم مـدى انـتشار الفيسـبوك بـv سـكان الـعالـم، خشـيت بـعض اÑـكومـات أن تـكون عـملة 
الفيسـبوك هـي الـعملة الـدولـية والـتي مـن اHـمكن أن Wـل محـل الـعم6ت الـوطـنية أو الـعملة الـدولـية اÉشهـر 

الـدوOر، حـتى أصـدرت جـهات بـحثية كـبيرة مـثل مـؤسـسة رانـد (Rand) بـحثًا نـاقشـت فـيه تـداعـيات 

إصـدار جـهة غـير حـكومـية لـعملة رRـا تـصبح عـاHـية فـي بـحث بـعنوان (تـداعـيات الـعملة ا8فـتراضـية عـلى 

اÉمـن الـقومـي: الـبحث فـي إمـكانـية النشـر مـن جـهة فـاعـلة غـير حـكومـية) هـذا جـعل الـبنوك اHـركـزيـة تـعيد 

تفكيرها في شأن النقود الرقمية. 

ثـم جـاءت جـائـجة كـورونـا وأرغـمت الـناس عـلى الـتباعـد واO£ـاه نـحو الـتجارة ا8لـكترونـية بـصورة كـبيرة ومـن 

ثم¿ ازدهار سوق العم6ت الرقمية كفكرة. 

وأيــضًا ســعت الــكثير مــن اÑــكومــات فــي تــعميم الــشمول اHــالــي عــلى مــواطــنv الــدول، فــقد وجــدوا فــي 

الـتعامـ6ت الـرقـمية، الـتي مـن شـأنـها زيـادة إنـتشار الـعم6ت الـرقـمية فـرصـة سـانـحة لتسهـيل مـهمة تـعميم 

الشمول اHالي. 

كـل هـذا أدى إلـى أن تـغير كـثير مـن الـبنوك اHـركـزيـة نـظرتـها لـلعم6ت الـرقـمية والـتحول إلـى طـور جـديـد 

لـلتعامـل مـع الـنقود الـرقـمية، فـقد بـدأت الـبنوك اHـركـزيـة الـبحث عـن سـبل الـتأقـلم مـع الـواقـع اtـديـد جـاء ذلـك 

واضـحًا مـن خـ6ل تـقريـر أصـدره مجـلس اOسـتقرار الـعاHـي - وهـو مجـلس يـتكون مـن الـبنوك اHـركـزيـة ãـموعـة 

العشـريـن وهـيئات الـرقـابـة اHـالـية - فـقد أصـدر تـوصـيات ®ـافـظي الـبنوك اHـركـزيـة بـوضـع أطـر تـنظيمية 8صـدار 

عم6ت رقمية محلية. 

وقد جاء في مسودة القرار ۳ مبادئ إرشادية 8صدار العم6ت الرقمية التي تصدرها البنوك اHركزية وهي: 

۱ - عدم تهديد اOستقرار اHالي. 

۲ - مكملة ل≈شكال اÑالية للنقود. 

۳ - أن تكون مبتكرة وكفؤة. 

ما الذي يدفع البنوك اQركزية لتبني التحول الرقمي للعم/ت؟ 

أغـلب الـبنوك اHـركـزيـة أصـبحت تـعي اÉهـمية الـكبرى لـلتحول الـرقـمي فـي مـجال الـعم6ت ولـكن هـذا لـيس 

فقط Éن العالم كله يتحول للتعامل الرقمي النقدي، ولكن هناك أمور أخرى في غاية اÉهمية وهي: 
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۱ - إحـكام السـيطرة: أن الـعم6ت الـرقـمية اHـوجـودة حـالـيًا ومنتشـرة عـم6ت O مـركـزيـة يـعني وراءهـا جـهة 

مـصدرة مـعروفـة، وإdـا الـذي يـُعرف عـنها أنـها عـم6ت مـوجـودة عـلى اÉنـترنـت، &ـكن اÑـصول عـليها سـواء 

بشــراءهــا مــن بــائــعيها، أو مــن خــ6ل الــتعديــن (Mining)، وO يــعرف مَــن يــقف وراءهــا، وهــذا يــجعل 

البنوك اHركزية تفقد السيطرة على اÉموال اHتبادلة بv الناس. 

۲ - الـسعي لـتنظيف الـتعامـ}ت: الـعم6ت الـرقـمية سـ6ح ذو حـديـن إمـا أن تـساعـد عـلى إ{ـام عـمليات 

الـبيع والشـراء والـتداول بـv الـناس بـسهولـة ويسـر، وإمـا أن تـكون وسـيلة مـن وسـائـل تسهـيل الـعمليات غـير 

اHشروعة نظر لكون هذه العم6ت يتم تداولها بطريقة تخفي اHعلومات اÜاصة Rالكها. 

وبـ6شـك فـإن اسـتخدام الـنقود الـرقـمية فـي الـعمليات غـير اHشـروعـة يـزعـج اÑـكومـات عـامـة والـبنوك اHـركـزيـة 

خاصة. 

كيفية إصدار عم/ت وطنية رقمية 

هــناك بــعض الــتجارب الــتي حــدثــت بــالــفعل فــي الــتحول مــن الــعم6ت الــتقليديــة إلــى نــقود رقــمية؛ بــأن 

يســتخدم الــبنك اHــركــزي تــقنية الــبلوكشــv فــي إصــدار الــنقود الــرقــمية بــدOً مــن الــعم6ت الــتقليديــة مــع 

اOحـتفاظ بـنفس الـقيمة واOسـتخدام وجـميع اÉمـور الـتي Wـتاجـها الـعملة لـيتم تـداولـها بـv الـناس، الـفرق 

فـقط بـv الـنقود الـتقليديـة والـنقود الـرقـمية اHـصدرة مـن قـبل الـبنوك اHـركـزيـة، أن الـنقود الـرقـمية كـانـت نـقودًا 

فــيزيــائــية لــها واقــع مــلموس، ولــكن الــنقود الــرقــمية عــبارة عــن بــيانــات عــلى ا®ــافــظ ا8لــكترونــية اÜــاصــة 

بـاHـتعامـلv، ولـيس لـها وجـود مـادي فـيزيـائـي. أيـضًا حـتى ا±ن لـم يـتم إلـزام الـناس بـالـتعامـل بـها ولـكن كـلها 

عـبارة عـن £ـارب حـتى يـتم اOسـتفادة مـنها وتـعديـل مـا يـحتاجـه اHـتعامـلون. وإذا ∑ـحت هـذه الـتجارب الـتي 

Wـدث فـي دول مـثل الـصv أو الـسويـد فـإن ذلـك سـوف يـحفز الـبنوك اHـركـزيـة فـي كـثير مـن الـدول إلـى تـبني 

الفكرة والسعي في تطبيقها. 

فروق مهمة 

تـوجـد مجـموعـة مـن اHـصطلحات رRـا تـكون مـتقاربـة فـي اHـعنى، ولـكنها ليسـت مـتطابـقة، فـيظن الـقارئ 

الكر∫ أن هذه اHصطلحات شيء واحد فيحسن بنا إظهار الفروق بينها. 

 hالعم}ت الرقمية، وتقنية البلوكش h۱ - الفرق ب
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أ - تـقنية الـبلوكشـv: هـي الـبيئة الـرقـمية الـتي يـتم إنـشاء الـنقود الـرقـمية عـليها فـكأنـها هـي اÉرض الـتي 

تـوضـع عـليها الـعم6ت الـرقـمية، وتـقنية الـبلوكشـO v تـقتصر عـلى الـنقود الـرقـمية وليسـت مـرتـبطة بـها، 

ولـكنها تـقنية واسـعة يـتم اسـتخدامـها فـي اسـتخدامـات مـتعددة مـنها مـث6 الـعقود الـذكـية، وهـي تـقنية قـائـمة 

بنفسها سوف Wول التعام6ت في العالم WوOً كبيرًا. 

ب - الـعم6ت الـرقـمية: هـي عـبارة عـن شـفرات مـوجـودة عـلى الـواقـع اOفـتراضـي يـتم الـتعامـل بـها بـصورة 

جـزئـية بـv بـعض الـناس، وتـقوم مـقام الـنقود الـتقليديـة فـي بـعض الـتعامـ6ت، مـن أمـثلتها الـعملة الـرقـمية 

اÉشهر البيتكوين. 

۲ - الفرق بh النقود اVشفرة والنقود غير اVشفرة 

 Oمـَن تـداولـها، و Oيـعرف مـَن أصـدرهـا، و O ـشفرة مـثل الـبيتكويـن هـي نـقودHـشفرة: الـنقود اHأ - الـنقود ا

يـعرف عـنها شـيء إdـا هـي فـقط أرقـام تـراهـا تتحـرك أمـامـك، فـالـذي يـكون لـديـه مـحفظة إلـكترونـية عـليها نـقود 

 .vرقمية مشفرة يتحكم فيها عن طريق مفتاح

اHـفتاح اÉول: هـو الـذي يـكون عـليه الـبيانـات الـصحيحة والـواقـعية، وهـذا اHـفتاح O يـعرفـه أحـد وO يـطلع 

عليه أحد. 

اHـفتاح الـثانـي: هـو مـفتاح عـام، عـليه اHـعلومـات والـتي O تـكون صـحيحة وO واقـعية، وهـو الـذي يـتم نشـره 

بv الناس ليتم التعامل من خ6له. 

ب - الـنقود غـير اHـشفرة: أمـا الـنقود غـير اHـشفرة مـثل الـنقود الـتي أصـدرتـها بـعض الـبنوك اHـركـزيـة أو شـركـات 

خـاصـة، مـعروفـة اHـصدر و&ـكن مـعرفـة الـذي يسـتخدمـها، ومـعرفـة رصـيده وكـل مـا يـحتاج الـبنك اHـركـزي أن 

يعرفه عن اHستخدم، فهذه النقود الرقمية &كن أن نقول أنها تأخذ نفس خصائص النقود التقليدية. 

§ارب واقعية لبنوك مركزية أصدرت عم/ت رقمية 

الـواقـع اHـتسارع لـلنقود الـرقـمية ضـغط عـلى كـثير مـن الـبنوك اHـركـزيـة حـتى أصـدرت الـنسخة اÉولـى الـنقود 

الوطنية بصورة إلكترونية رRا تكون صورة بسيطة ولكنها قيد التجربة، من هذه التجارب: 

۱ - الـيوان الـصيني: فـقد قـام الـبنك اHـركـزي الـصيني بـإصـدار عـم6ت رقـمية Rـقدار عشـرة مـ6يـv يـوان Rـا 

يـعادل (۱.٥ مـليون دوOر) فـي أكـتوبـر ۲۰۲۰، وقـد Æ اخـتيار ٥۰۰  مسـتخدم يجـري اخـتيارهـم عـشوائـيًا، 
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وأجــاز اHــركــزي الــصيني لــلفائــزيــن بهــذه الــعم6ت الــرقــمية اســتخدامــها فــي أكــثر مــن ۳ آOف مــنفذ بــيع 

للتجزئة، من بينها محطات وقود وفنادق وبعض اÉسواق التجارية. 

۲ - الـيورو الـرقـمي: أصـدر الـبنك اHـركـزي اÉوروبـي تـقريـرًا يـقول فـيه أنـه بحـلول مـنتصف ۲۰۲۱ سـيتم 

صـدور الـيور الـرقـمي لـلتعامـل، وقـد ذكـرت مـصادر أن فـرنـسا قـد ∑ـحت فـي £ـربـة الـيورو الـرقـمي فـي بـيع 

اÉوراق اHالية للبنك اHركزي دون مزيد من التفاصيل. 

۳ - عــابــر: وهــي عــملة رقــمية عــربــية يــتم تــداولــها بــصورة ثــنائــية بــv اHــملكة الــعربــية الــسعوديــة ودولــة 

ا8مـارات الـعربـية اHتحـدة فـي الـتجارة الـبينية، هـذه الـعملة أصـدرتـها جـهات حـكومـية؛ ∂ـا أكسـبها ثـقة فـي 

التعامل بها، ولكن لم يتم طرحها للتعامل العام حتى ا±ن. 

هل Iتاج النقود الرقمية الوطنية إلى تعدين؟ 

الـتعديـن Mining هـو عـملية إخـارج الـعم6ت الـرقـمية اHـشفرة لـلواقـع لـلتعامـل بـها، هـذه الـعملية تـتم عـن 

طـريـقة اHـنقبv والـذيـن يـحصلون عـلى مـقابـل تـنقيبهم جـزءً مـن قـيمتها، عـملية الـتعديـن خـاصـة بـالـعم6ت 

اHـشفرة الـغير مـوجـودة O فـي الـواقـع اÑـقيقي وO فـي الـواقـع ا8فـتراضـي، أمـا الـعم6ت الـرقـمية الـوطـنية لـن 

تــكون فــي حــاجــة 8جــراءات الــتعديــن الــتي £ُــرى عــلى الــعم6ت اHــشفرة؛ Éن الــعم6ت الــرقــمية مــوجــودة 

بــالــفعل فــي الــتعامــ6ت، فــالــعم6ت الــرقــمية الــوطــنية ســوف تــكون عــبارة عــن رصــيد يُــضاف إلــى ا®ــفظة 

ا8لكترونية اÜاصة باHتعامل بها، Éنه بالفعل عبارة عن رصيد في محافظ البنوك اHركزية. 

مصير البنوك واQؤسسات اQالية عقب تعميم النقود الرقمية الوطنية 

الـبنوك واHـؤسـسات اHـالـية سـوف تـفقد وظـيفتها فـي ذلـك الـوقـت، فهـي لـم تـعد وسـيطًا لـتبادل اÉمـوال، بـل إنـه 

O تــوجــد أمــوال مــن اÉســاس لــكي يــتم وضــعها فــي اÑــسابــات حــتى Wــتفظ بــها الــبنوك فــي خــزائــنها، Éنــه 

بـبساطـة أصـبحت جـميع اÉمـوال افـتراضـية.. فـي ا®ـافـظ الـرقـمية، وO تـوجـد أمـوال يـتم نـقلها أو اOحـتفاظ بـها 

بـالـبنوك، ولـن يسـتطيع الـبنك الـقيام بـدوره كـمؤسـسة لـæقـراض أو حـتى اOسـتثمار Éنـه لـم يـعد خـزانـة تـوجـد 

بـها أمـوال لـلمودعـv حـتى يـتم اسـتثمارهـا، بـل قـد يـتحول إلـى مجـرد مـؤسـسة {ـويـل محـدودة، يـضع فـيها 

مجـموعـة مـن رجـال اÉعـمال رؤوس أمـوال 8قـراض اÉفـراد سـلة مـن الـعم6ت اHـشفرة نـظير عـائـد مـالـي أو 

فائدة. 
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خـتامًـا: الـنقود الـرقـمية الـوطـنية أصـبحت حـتمية واقـعية Oبـد أن تـسعى جـميع الـبنوك اHـركـزيـة سـعيًا حـثيثًا 

فـي هـذا اO£ـاه؛ نـظرًا لـكون الـتقدم الـتكنولـوجـي قـد طـال جـميع مـناحـي اÑـياة، والـتطور الـرقـمي قـد سـيطر 

عـلى الـتعامـل اHـالـي بـv اHـتعامـلv، وكـلما كـانـت خـطى الـبنك اHـركـزي فـي هـذا اO£ـاه سـريـعة كـانـت سـيطرتـه 

عـلى الـنظام اHـالـي ∂ـكنة، وكـلما تـأخـر الـبنك اHـركـزي عـن الـتعامـل مـع هـذا اHـلف قـلت سـيطرتـه عـلى الـنظام 

اHالي السائد. 
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